
الاحتلال يطـــالب بصـــفقة ويسرب بنودهـــا
والمقاومـــة تفـــرض شروطهـــا.. مـــاذا يعـــني

ذلك؟
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

، ديسمبر/كانون الأول  الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر حكومية، الأربعاء كشفت القناة الـ
تسريبات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة بين حكومة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس،
وســـط حـــراك متواصـــل مـــن عـــائلات الأسرى الإسرائيليين أمـــام وزارة دفـــاع الاحتلال ومنزل رئيـــس

الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتأتي تلك الصفقة المقترحة من جانب تل أبيب عقب مقتل  أسرى إسرائيليين بجنود الاحتلال عن
ــارت ــة الــتي أث يــق الخطــأ في الشجاعيــة، الجمعــة  ديســمبر/كانون الأول ، وهــي الحادث طر
يــن، وزادت مــن وتــيرة القلــق علــى بقيــة الأسرى لــدى المقاومــة، ومــن ثــم جــاء حفيظــة عــائلات المحتجز
التحرك سريعًا لعرض تلك المبادرة التي تتضمن العديد من البنود المغايرة للهدنة السابقة، سواء فيما
يتعلـق بـالفترة الزمنيـة المقترحـة أم طبيعـة الأسرى المفـترض إطلاق سراحهـم، هـذا بخلاف مـا يـدور عـن

تغيرات في الترتيبات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.

ــام الماضيــة حــاولت دولــة الاحتلال طــرق أبــواب الوســطاء لمناقشــة صــفقة أسرى وهدنــة وخلال الأي
مؤقتة في ظل الضغوط التي تتعرض لها حكومة الكابينت من الداخل والخا على حد سواء، هذا
يـر كـد نتنيـاهو وجنرالاتـه أن تحر بخلاف مـا فرضتـه المقاومـة ميـدانيًا مـن ضغـوط أخـرى، خاصـة بعـد تأ

الأسرى بالقوة مسألة مستحيلة.

تفاصيل الصفقة
وفـق مـا نقلتـه القنـاة العبريـة فـإن الصـفقة المقترحـة تتضمـن إطلاق سراح  إلى  أسـيرًا إسرائيليًـا
لـدى المقاومـة في غـزة، نظـير إطلاق سراح أسرى فلسـطينيين بـارزين، كمـا تشمـل هدنـة طويلـة نسبيًـا،
تمتد من أسبوعين إلى شهر، هذا بخلاف الحديث عن انسحاب جزئي من بعض المناطق في غزة وقد

تشمل تغييرًا وترتيبات عسكرية داخل القطاع.

وتهيء تل أبيب مواطنيها من أجل احتمالية أن تتضمن الصفقة المقترحة اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة
بالنسبة للكيان، فيما يتعلق بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مصنفين بالخطرين، بحسب ما نقلته
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وسائل إعلام عبرية، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات
مع حماس قوله: “يجب أن يكون الجمهور الإسرائيلي مستعدًا لاتخاذ قرارات صعبة وتقديم تنازلات

فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الخطيرين”.

مقابل من  إلى  أسيرا..
القناة  العبرية تقول إن الصفقة المقدمة من قبل تل أبيب تتضمن انسحابا
جزئيا من بعض المناطق وهدنة من أسبوعين إلى شهر والإفراج عن معتقلين

pic.twitter.com/YHYRxWurdh بارزين

RassdNewsN) December 20, 2023@) شبكة رصد —

وأشـارت الهيئـة إلى أن إسرائيـل “تنـاقش مـع الوسـطاء إطلاق سراح عـشرات المختطفين الإسرائيليين،
مــع إعطــاء الأولويــة للنســاء اللــواتي لم يتــم إطلاق سراحهــنّ بمــوجب الصــفقة السابقــة، والمختطفين

المسنين الذين أصيبوا في أثناء الأسر والمصابين بأمراض مزمنة”.

ونقلت القناة الـ الإسرائيلية عن منخرطين في المفاوضات داخل الحكومة الإسرائيلية قولهم إن تل
أبيــب ليــس لــديها أي مشكلــة “إن ربطــت حمــاس التغيــير العســكري بالصــفقة واعتبرتــه إنجــازًا”، في

إشارة إلى الانسحاب المزمع من بعض المناطق المحتلة في القطاع، وإعادة التموضع في مناطق أخرى.

حراك دبلوماسي
وسبق تلك التسريبات حراك دبلوماسي لتل أبيب وحليفها الأمريكي مع الوسطاء الإقليميين في هذا
الملـف، قطـر ومصر، مـن أجـل التوسـط إلى اتفـاق وهدنـة مؤقتـة لتبـادل دفعـة جديـدة مـن الأسرى في

ظل الضغوط القوية التي تمارسها عائلات الأسرى داخل “إسرائيل” والولايات المتحدة.

هــذا بخلاف الانتقــادات اللاذعــة الــتي يتعــرض لهــا الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن وإدارتــه خلال حملتــه
الانتخابية، الأمر الذي قد يكلفه كثيرًا إن لم يتدارك الوضع عبر هدنة سريعة وتحرير للأسرى وتحسين
ــة ــدعم اللامحــدود لدول ــدماء آلاف الأطفــال والنســاء الفلســطينيين جــراء ال صــورة بلاده الملطخــة ب

كتوبر/تشرين الثاني الماضي وحتى اليوم. الاحتلال في حرب الإبادة التي تشنها ضد أهل غزة منذ  أ

مراسل TRT عربي من القدس: الرئيس الإسرائيلي يعلن استعداد بلاده لإبرام
صفقة تبادل أسرى وهدنة جديدة غير مباشرة مع المقاومة الفلسطينية

pic.twitter.com/XqdG2XtxQU
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 ،وفي ســـياق التحـــرك لإنجـــاز تلـــك المهمـــة شهـــدت العاصـــمة البولنديـــة وارســـو، الإثنين المـــاضي
ديسمبر/كانون الأول  لقاءات جمعت مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)
وليام بيرنز، ونظيره الإسرائيلي ديفيد برنيع، مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بحضور رئيس
يــر الخارجيــة القطــري محمد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني، هــذا بجــانب الاتصــالات الدبلوماســية الــوزراء ووز

المكثقة مع الاستخبارات المصرية القطرية لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف.

كــد إيفــاد رئيــس الموســاد إلى أوروبــا مــرتين خلال الأيــام وكــان رئيــس الاحتلال إســحاق هرتســوغ قــد أ
القليلــة الماضيــة مــن أجــل إعــادة تفعيــل الهدنــة الإنسانيــة لتبــادل الأسرى، الــتي انتهــت مطلــع الشهــر
الحاليّ، واستمرت قرابة أسبوع واحد، معلنًا أن بلاده مستعدة للانخراط في هذا الأمر في أسرع وقت.

موافقة حماس مشروطة
تعليقًا على البنود المسربة بشأن تلك الصفقة التي اقترحتها تل أبيب، قالت هيئة البث الإسرائيلية،
إن حركــة المقاومــة حمــاس رفضــت مناقشــة بنــود الصــفقة قبــل وقــف كامــل للعمليــات العســكرية

وإطلاق النار في القطاع.

ير الخارجية القطري أبلغ كدته صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية حين أشارت إلى أن وز هذا الأمر أ
رئيـس الموسـاد بـأن شرط حمـاس الأول للـدخول في مفاوضـات جديـدة وإبـرام صـفقة لتبـادل الأسرى
هو وقف إطلاق النار بشكل كامل، فيما رد عليه برنيع بأن الحرب لن تنتهي إلا حين تضع حماس

سلاحها وتسلم المتورطين في عملية طوفان الأقصى.

وكــان قــادة حمــاس وعلــى رأســهم إســماعيل هنيــة وأسامــة حمــدان أشــاروا إلى عــدم الــدخول في أي
مفاوضات مع الاحتلال تحت النار، ولا بد من وقف كامل لكل العمليات العسكرية داخل القطاع
والسماح بدخول المساعدات لسكان القطاع قبل الجلوس على مائدة التفاوض، وهي الرسالة التي

أبلغتها المقاومة للمسؤولين في الدوحة والقاهرة.

وجـاء رد المقاومـة علـى الصـفقة المقترحـة اسـتكمالاً لموقفهـا الأخـير المنـدد بخـرق جيـش الاحتلال للهدنـة
السابقة، والانتهاكات التي مارسها بحق الفلسطينيين في خان يونس والشجاعية وجباليا والضفة
والقـدس وغيرهـا، وهـي الخروقـات الـتي تنسـف الهدنـة مـن أساسـها، غـير أن المقاومـة ارتـأت التريـث
ــالحصول علــى الحــد الأدنى مــن المساعــدات وعــدم التصــعيد مــن أجــل الســماح لســكان القطــاع ب

الإنسانية في ظل الوضع الكارثي الذي يعانون منه منذ بداية الحرب.

#عاجل | يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: حماس تصر على وقف
إطلاق النار وغير مستعدة للعودة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار

pic.twitter.com/zN2fKqXoh1
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مــــــا الفــــــرق بين الصــــــفقة المقترحــــــة والهدنــــــة
السابقة؟

تتميز تلـك الصـفقة المقترحـة بحزمـة مـن المتغـيرات عـن الهدنـة السابقـة تعكـس بشكـل كـبير الكثـير مـن
ملامح المشهد الميداني والمأزق الذي يعاني منه الاحتلال، أولها: أنها إسرائيلية من الدرجة الأولى، أي أن
الكيان المحتل هو من قدمها وسربها عبر وسائل الإعلام لجس نبض المقاومة ورد فعلها بصفة عامة

وما ورد بها من بنود على وجه الخصوص.

ثانيها: أن الاحتلال استبق الكشف عن بنود تلك الصفقة بحراك دبلوماسي طرق من خلاله أبواب
الوسطاء من أجل إقناع المقاومة بها، مع تقديم بعض المغريات – من وجهة نظره – لدفع حماس

إلى الموافقة عليها في أقرب وقت، في ظل تصاعد الضغوط على حكومة الحرب المعلنة.

ثالثهــا: أنهــا هــذه المــرة طويلــة نسبيًــا، فالحــديث هنــا عــن أســبوعين أو شهــر مقارنــة بثلاثــة أيــام تــم
تمديــدها لســبعة في الهدنــة السابقــة، هــذا بخلاف نوعيــة الأسرى المقــترح الإفــراج عنهــم، فلأول مــرة
تتحدث تل أبيب عن أسرى وصفتهم بـ”الخطرين” أي الصادر بحقهم أحكام جنائية، وهي المسألة

التي رفضتها “إسرائيل” في السابق بشكل كبير.

رابعهـــا: لأول مـــرة يتهـــاوى الخطـــاب الشعبـــوي العنـــتري الإسرائيلـــي ليتحـــدث عـــن تقـــديم تنـــازلات
عســكرية، علــى شاكلــة الانســحاب مــن بعــض المنــاطق أو إجــراء تغيــيرات في التشكيلات العســكرية
والتموضوعات داخل القطاع، حتى لو فسرت حماس ذلك على أنه انتصار لها، فليس لدى تل أبيب

مشكلة في ذلك حسبما نقل الإعلام العبري عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين.

المقاومة تضع الاحتلال في مأزق
كسرت المقاومــة غــرور وكبريــاء وعنجهيــة الاحتلال بصــورة لم يتوقعهــا جنرالاتــه أصــحاب التصريحــات
يــر الــدفاع يــواف غــالانت الــذي دومًــا مــا يصرح بأنــه لا أحــد يســتطيع إجبــار الهوجــاء علــى رأســهم وز
ــالقوة، وحمــاس سترضــخ بتكثيــف ــة، وأن الأسرى ســيحررون ب ــاته القتالي الاحتلال علــى وقــف عملي
العمليات، وهي التصريحات التي أجهضتها المقاومة وحولتها إلى أضحوكة على منصات السوشيال

ميديا، حسبما جاء على لسان جنرالات الاحتلال أنفسهم.

لكــن بعــد  يومًــا مــن القتــال الــشرس والإجرامــي، مــن خلال دعــم كبريــات جيــوش العــالم، هــا هــي
المقاومة تعري جيش الاحتلال وتفضح هشاشته أمام الجميع، فبينما كان البعض يراهن على قصر



نفس حماس وعدم قدرتها على التمادي في الحرب لأيام طويلة، إذ بها تكسر القاعدة، وتتعامل مع
المشهـد بعـد شهريـن ونصـف بنفـس القـوة الـتي تعـاملت بهـا معـه بدايـة الحـرب، بـل وتكبـد الاحتلال
 خسائر في صفوفه القتالية وعتاده العسكري بعد كل تلك الفترة بما لم تحققه في الأيام التي تلت

كتوبر/تشرين الأول الماضي. أ

المثـير للدهشـة هنـا أن أداء المقاومـة العمليـاتي بعـد انتهـاء الهدنـة السابقـة، يفـوق أداءهـا قبلهـا بكثـير،
وهو ما تترجمه الخسائر في صفوف الاحتلال ونوعيتها ودقة العمليات ومستوى الكفاءة التي تمت
بهــا، الأمــر الــذي كــان مســتبعدًا وغــير متوقــع، ســواء مــن الشــا الإسرائيلــي الأمريــكي الغــربي أم حــتى
العربي  وهو ما قلب الطاولة وغير المعادلة بصورة أيقن معها الاحتلال أن المهمة لن تنجز في الوقت

القريب وأن الأمور تحتاج إلى وقت أطول.

غير أن ذلك أثار قلق حلفاء إسرائيل الذي يخشون من اتساع رقعة المواجهات، خاصة بعد دخول
حزب الله على خط الأزمة، ومعه الحوثيون الذين أشعلوا التوتر في البحر الأحمر مجددًا، باستهدافهم
السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال، هذا بخلاف احتمالية توسعة نطاق المعركة في الداخل بعد انخراط

كثر من  شهيد منهم منذ بداية الحرب. الضفة تدريجيًا في المشهد إثر سقوط أ

العدو حين يتسوّل صفقة من "حماس"!
ط جهات عديدة، ويضغط عبر أخرى، من أجل صفقة تبادل أسرى العدو يوس

جديدة يُسكِت بها الشا الغاضب بعد مقتل الأسرى الثلاثة.
شرط الحركة (حتى الآن) هو وقف العدوان وصفقة تبادل شاملة.

كثر محلّليه يقولون ذات الشيء: "لم تكسروا حماس، ولم تعيدوا الأسرى،… أ

YZaatreh) December 19, 2023@) ياسر الزعاترة —

أداء المقاومــــة مــــؤخرًا أوصــــل رسالــــة مبــــاشرة للاحتلال وحلفــــه بأنهــــا علــــى أتــــم الاســــتعداد لكــــل
السيناريوهات، هذا بخلاف الحرب النفسية التي تشنها وتستعرض فيها قدراتها العسكرية وتؤكد

من خلالها أنها قادرة على الاستمرار والمواجهة لفترات طويلة.

وعليـه يحـاول الاحتلال حاليًـا، كمـا فعـل قبيـل الهدنـة السابقـة، الضغـط علـى حمـاس والمقاومـة ولي
ذراعهــا مــن خلال تكثيــف عمليــاته الوحشيــة بحــق القطــاع، لإجبارهــا علــى الجلــوس علــى مائــدة
التفــاوض، والتنــازل عــن شرطهــا وقــف إطلاق النــار بشكــل كلــي، وهــي الإستراتيجيــة الــتي مــا عــادت
تنطلــي علــى المقاومــة الــتي تتعامــل مــع المشهــد وفــق تطــوراته بشكــل يــدفع الاحتلال في النهايــة إلى

الرضوخ والانصياع لشروطها وليس العكس.

وفي سياق حالة الارتباك التي تخيم على المشهد الإسرائيلي بسبب المقاومة، يعاني الشا هناك من
انقسامات حادة بسبب الحرب وجدوى استمرارها حسبما أشار الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند

https://twitter.com/YZaatreh/status/1737167163826294901?ref_src=twsrc%5Etfw


مصـطفى، الـذي لفـت إلى أن هـذا الانقسـام لم يكـن موجـودًا بدايـة المعركـة، إلا أن المقاومـة بأدائهـا غـير
المتوقع قلبت كل الحسابات.

ويشـير مصـطفى إلى أن هنـاك شريحـة غـير يمينيـة داخـل “إسرائيـل” بـدأت في التفكـير بـالحرب بشكـل
مختلــف، طالبــة بتوقفهــا وإبــرام صــفقة تبــادل أسرى بشكــل كامــل، في مقابــل أخــرى تنــادي باســتمرار
المعركة، وهو التناقض الذي “يعكس الفوضى والتململ وعدم وضوح الرؤية وتراجع الثقة في قدرة

الحكومة الحاليّة على إنجاز أهدافها”، كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي في حديثه لـ”الجزيرة”.

وفي الأخير فإن المشهد بصيغته الحاليّة يشير بشكل أو بآخر إلى إعلان غير مباشر من الاحتلال بهزيمته
إثر فشله في تحقيق أهدافه المعلنة، وهو ما يعني ضمنيًا – حتى اليوم السادس والسبعين للحرب –
انتصارًا نسبيًا للمقاومة، رغم الخسائر الفادحة في الضحايا المدنيين الفلسطينيين، ويُتوقع أن تشهد
الساعات والأيام القادمة حتى نهاية الشهر الحاليّ مرحلة شد الحبل بين الطرفين وصولاً إلى اتفاق
يتوقــع أن يُنهــي بشكــل كــبير الحــرب بصورتهــا التقليديــة الحاليــة، وإن كــان ذلــك ســيتوقف بصــورة أو

بأخرى على أداء المقاومة خلال الأيام العشر القادمة.
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